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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 ناونعل هثيدح يف ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي

َّمَأوَ" :يرصبلا  ََتلُْق نْإ :كََل لَاَق نْمََف :مِلْحِلْا يفِ يِتاوََللا ا

 ؛ًةَدحِاوَ عْمَسَْت مَْل ارًشْعَ تَلُْق نْإ :لُْقَف ارًشْعَ تَعْمِسًَ ةَدحِاوَ
َ اَللَ لَُأسَْأَف لُوُقَت امَيفِ اًقدِاصَ تَنْكُ نْإ ُ:هَل لُْقَف كَمََتشَ نْمَوَ
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 رَفِغَْي نَْأ لَُأسَْأَ لَلَاَف لُوُقَت امَيفِ اًبذِاكَ تَنْكُ نْإوَ ،يلِ رَفِغَْي نَْأ

َّرلاو ةِحَيصَِّنلاِبُ هدْعَِف ىَنخَلاِب كََدعَوَ نْمَوَ ؛كََل  ."ءِاعَ

 كلاس ىلع يغبني :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 انل نكميو ،ملحلاب ةقّلعتملا روملأا هذهب مزتلي نأ الله ليبس
 ملحلاب ةقّلعتملا تايصوتلاو حئاصنلا هذه نّإ :لوقن نأ

 اهرثكأو ،انه ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا اياصو مّهأ يه
 ،ةّيميهبلاو ةّيناويحلا ملاوع نم سفنلا روبع يف ارًيثأت

 .قلاطلإاو ةدحولا ملاع ىلإ ةكرحلاو
 نماكلا فدهلاو ثعابلا يف لّثمتت لامعلأا ةقيقح

 اهءارو

 روملأا هذه نأشب ةقباسلا تاسلجلا يف انثّدحت دقو
 ،لاجملا اذه يف ملاسلا هيلع ماملإا اهركذ يتلا ةثلاثلا
 وهو لاأ ؛دٍحاو رٍمأ ىلإ ةقيقحلا يف عجرت اهّنأب انركذو

 سفن ىلإ عجرت لا ةيضقلا ةّيعقاوو بلطملا ةقيقح نّأ
 كلذ وه اهتقيقح دّدحي يذلا لب ،اهيف روكذملا ملاكلا
 هيلع ماملإا نّأ يأ ؛ملاكلا فلخ يفتخملا فدهلاو يعادلا

 ملاكلا سفنب ارًيثك مّتهت لا :انه انل لوقي نأ ديري ملاسلا

 لاق اذام سانلا نم اًنلاف نّأب ثرتكت لاو ،كلصي يذلا
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 وه اذه ذإ ،عفادلاو يعادلا ىلإ رظنت نأ كيلع لب ،كنع

 .اًعقاو كلذك رملأاو ،مهملا

 هذهب لماعتن ةيداعلا انتلاماعمو انفرع يف نحنو
 سمخ وأ عبرأ هرمع لفط ءاج ولً لاثمف ،اضًيأ ةقيرطلا
 نلف ،ةّيلوفطو ةّيناولهب تٍاكرح لمعي أدب مّث ،تاونس

 نأ يعيبطلا نمو ،لٌفط هّنإ :لوقنسو ،هنمٌ دحأ بجّعتي
 ندبلا ملاس هّنأب حرفنس لب ،تاكرحلا هذه هنم ردصت
 هرمع لجر ءاج ول نكلو ؛تاكرحلا هذه ءادأ ىلع رٌداقو

 سلجم يف تاكرحلا كلت لثمب ماقو ةٍنس نورشع
 ناسنلإا نّأ كلذو ،لجرلا نّجُ دقل :لوقنس انّنإف ،لاجرلا
ّ لاإ تاكرحلا هذه لثم لعفي لا  يف اذه ،اًنونجم ناك نإ

 نم ردص ول هيلع عجّشنو لعفلا اذه حدتمن يذلا تقولا

 .ريغصلا لفطلا
 كّنإف ،همون ءانثأ كنع امًلاك صٌخش لاق ولً لاثم وأ

 ،كليبس لاح يف يضمتو كحضتسو ،هملاكب ينتعت نل
 كلت سفن كل لاقو ،صخشلا اذه سفن ظقيتسا ول نكلو
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 نم ارًيثك جعزنتس كّنإف ،ةظقيلا لاح يف وهو ةلمجلا

  .هيلعّ درت نأ رملأا كب غلبي دق لب ،هملاك

 رد ة في الاختلاف هذا سرّ  هو وما ذلك؟ تفعل لماذا
 أي هناك يكن لم الأولى الحالة في أن ه ذلك سبب ك؟فعل
ّ من صدر قد الكلام إنّ  إذ الكلام، وراء دافع  نائم، شخص 

، شخص من الكلام صدر لو وكذلك  تعتني لن فإن ك مختل 
 حال في وتمضي منه! دعك وستقول: أيضًا، بكلامه
ا سبيلك.  عقلّ  ذي شخص من الكلام يصدر عندما وأم 

،  سيختلف[. مرالأ ]فإنّ  وشعور 
 لاجم يف بلطملا اذه نّيب دق انلاوم نّأ ةقيقحلاو
ً ةعس هاطعأو ،هب ىقتراو هطسبو هعسّوو ،نافرعلا

 مهسوفنو قئلاخلا ريمض نع ارًيبعت لوقي وهف ،ةريبك

 :لجو زّع الله عم مهباطخ يف
 لهج مدرکن نم *** ريماو هاشنهشو دنوادخ یا

 نم درک نآ ريگم1

                            
   یونثم یونعم  »باتکلا ٢ «مسقلا ٣٩.1
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 هذه لعفأ مل ينّنإ ،يريمأو يكيلمو يّبر اي :لوقي] 

 ينبقاعتو ينبساحت لاف ؛لعافلا وه يلهج لب ،اياطخلا

 [اهيلع
 يف هعوقو ببس ىلاعت للهاب ناسنلإا لهج

 ةيصعملا

 ءاطخلأل ةبسنلاب ناسنلإا لاح ناسل انه انلاوم نّيبي
 دق ناسنلإاف !هنايب لمجأ امو ،هنم تردص يتلا بونذلاو

 هنم ردصي وأ ،اًئطاخ امًلاك لوقي وأ اًئطاخً لامع بكتري
 ،بّر اي :انه انلاوم لوقيف ،لاعفنلااو بضغلا ببسب كلذ

 اذهف ،كتفرعمبو كبً لاهاج تنك ينّنلأ ؛اذه يّنم ردص

 يتلا ةئطاخلا لاعفلأا كلتو ،هتلق يذلا ئطاخلا ملاكلا
 عفترا ولف ،يلهج ببسب تردص امّنإ ،ينم تردص
 يلهج ببسبو ،لهاج ينّنكلو ،كلذ تلعف امل ،يلهج

 كماقمب لٌهاج ينّنلأو ،قيلي لا يذلا ملاكلا اذه تلق
 ،كعم برحلاو كتهجاومو كتلباقمل تضهن يبوبرلا
 اًفقوم تذختاو تئج كماقم وه ام فرعأ نكأ مل ينّنلأو

 روملأا هذه نم اًّيأ تُلعف امل كلذ لاولو ،كل اًيداعم

 .ةئطاخلا
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 لك مغرو ،دحأ ةوزغ يف هلآو هيلع الله ىلص يّبنلاف

 رافكلا ناك ثيح ... اههجاو يتلا تاّقشملاو ملالآا كلت

 ،حازم كانه نكي مل ذإ ،فيسلاب هنوبرضي نوكرشملاو
 يّبنلا ناك امنيب ،ءيشب رعشن لا انه نوسلاج نلآا نحنف
 يمرُو حمرلاب نعطُو فيسلاب برضُ دق دحأ ةكرعم يف

 كلذ يف نلآا ىلإ ةكرعملا راثآ لازت لاو ،ةراجحلاب
 ىلع ءاضقلا ىلع ةّبصنم نيكرشملا ةمّه تناكو ،لبجلا
 ..ةحلسلأا رئاسو حمرلاو فيسلا ربع ؛ديحوتلا روحم

 لا مهّنإف يموق دِها مهللا" :لوقي يبنلا ناك ةلاحلا كلت عم
 نوملعي."1 بيجع اًدج!

 يوهي ناك امدنع فيسلاف ؛انلاوم ملاك هنيع اذهو

 هب يوهي يذلا وه كرشملا كلذ لهج ناك ،يّبنلا ىلع

 ةّيوهلا كلت نّلأ ؛ةّيتاذلا هتّيوهب كرشملا سفن لا ،هيلع
 نّأ رملأا ةياغ ،لله دبعو ناسنإ وهو ،ةّيطبر ةّيوه

 هيلإ تتأ ةيصعملاو ةّينينثلإاو كرشلا .هعنمو ىتأ كرشلا
ًّودع يبنلا ىري راصو  سانلا لضفأ وه يذلا يّبنلاف ،هل ا

                            
   راحب راونلأا، ج ٢۰، ص 1۱۱۷

https://madrasatalwahy.org/


  8 
 

 عفرأ نأ ديرأ !كرشلا نم كذقنأ نأ ديرأ :كل لوقي يذلاو

 ىلإ كلصوأو ،ةّينينثلإا ةرظنلا كلت كينيع مامأ نم

 لا ،رشابم لكشب هيلإ بهذتو ،اًدحاو هارت يك ؛ةدحولا
 اذإ اهّنإف ؛كلذ لاثمأو رجحلاو بشخلاو منصلا للاخ نم
 نأ ديرأ ،معن ..يهتنتو اًدامر ريصت رانلا يف تيقلأ

 ةخسّرتملا تاداعلا كلت نّكل !ماقملا كاذب نولصّتت مكلعجأ
 راكفلأا كلتو ،نيكرشملا ءلاؤه سوفن يف ةتباثلاو
 تراص يتلاو مهبولقو مهسوفن نم ةنكّمتملا اياضقلاو

 ،ةيدامتم نينسل اهب اولمعو ،مهتقيقح نمو مهنم اءًزج
 كلذ ريغل رابتعا وأ ةميق ةّيأ نوري اودوعي مل مهنأ ىّتح
 يتلا ةّيديحوتلا تاملكلاو ميلاعتلاو راكفلأا عم ضراعتت

 .اهتهجاوم يف نوفقي مهارت ،اذلو ؛الله لوسر اهب ىتأ

 نم دعبأ ىلإ اوبهذ ضعبلا نّأ ىرن ،ىرخأ ةهج نمو
 ،كلذ لاثمأو تاعئاشلاو مهتلا ثّب ىلع اولمع ثيح ،كلذ

 اولمحو سانلا ضهنف ،يّبنلا ىلع ءلاؤه اوضرّحو
 .هيلع ءاضقلل الله لوسر هجو يف حامرلاو فويسلا
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 نينمؤملا ريمأ لتق امدنع ،بازحلأا ةكرعم يف

 يلاغ امًتاخ سبلي ناك ّ،دو دبع نب ورمع ملاسلا هيلع

 نّأ لاحلاو ،هنم هعزني مل نينمؤملا ريمأ نّكلو ،نمثلا
 هل نوكي ارًفاك لتقي نم لّك نّأ رابتعاب ؛هّقح نم كلذ

؛هُبَلس وهو ذخَْأ لّك ام نوكي هيلع1 .امدعبو هتأر هتخا، 

 نلو هيكبأ نل :تلاق ،هدي يف لازي لا همتاخ نّأ تأرو
 هنم عزني مل ثيح ،ميرك ؤفك هلتاق نّلأ ؛هيلع نزحأ

همتاخ، هلتاقف سيل ًلاجر اًيداع.2 له ؟مّتفتلا ينعي نّأ كلت 

 هّنكل ،رفاك هّنأ حيحص !ةلأسملا ةقيقح كردت ةرفاكلا

                            
  لخدت ةسبللأا ةحلسلأاو ةصّتخملا لوتقملاب ـ فيسلاك عردلاو ةذوخلاو 1

 امك ؛بلسلا نمض يف ـ ةّيركسع تلاامعتسا اهل يتلا ءايشلأا نم اهريغو
 راوسلاك ؛ةنيزلا تاودأ ـ ءاهقفلا ضعب هب حرّص ام بسحب ـ اضًيأ هيف لخدت
 نم اهريغو ،رهظلا ةبيقحو ةبرقلاو بارجلا كلذكو ،متاخلاو ةدلاقلاو
 نع ةّلقتسملا ءايشلأا امّأو .عاتملاو ماعطلا لمحل مدختسُت يتلا تاودلأا
 يذلا حلاسلا كلذكو ،هعاتم لمح يف اهلمعتسي يتلا ةّبادلاو دبعلاك ـ لوتقملا

 .مئانغلا نمض يف لخدت لب ،بلسلا نمّ دعُت لاف ـ هلمحي لا
  لاق خيشلا ديفملا يف هباتك لوصفلا ةراتخملا ص ٢٩٢ :وقل تخأ ورمع 2

 بلاط يبأ نب يّلع :اهل ليقف ؟هلتق نم :تلاقفً لايتق هتأر دقو يرماعلا دو نب
 :لوقت تأشنأ مث ميرك وفك :تلاقف

 دبلأا رخآ هيلع يكبأ تنكل *** هلتاق ريغ ورمع لتاق ناك ول
 دلبلا ةضيب امًيدق ىعدي ناك نم *** هب باعُي لا نم هلتاق نّكل
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 ولو ،لطابلا نم قّحلا كرديو ،ةّيطبرلا هتقيقح كردي

 ؛ةّيدوجولا هتعسو همهف رادقمب مّدقتي هارتف ،رادقملا اذهب

 ناملس ىلع ملاسلإا نيد حرطيو يّبنلا تأي مل ،اذلو
 ،معن .ً.انمؤم ناك ءلاؤه ضعب لب ، دادقملاو رّذ يبأو
 ناك ناملسك مهضعب نّكل ،اكًرشم ناك رّذ يبأك مهضعب

 يبنلا ماق ،اذلو ..ىسيع يبنلا نيد ىلع ناك ثيح ،اًنمؤم
 !؟كلذك سيلأ ،نيكرشملاو راّفكلا نيب ملاسلإا نلاعإب
 هذه نّأب ملعن ،انه نم ؛راّفكلاو نيكرشملا ءلاؤه سفن

 :انلاوم لوقي ..دعب عطقنت مل ةقلاعلا
  درك نم لهج مدركن نم *** 

 [لعف يذلا يلهج لب لعفأ مل انأ]
 يّبنلا ةصّقو ةّيديحوت ةّيطبرلا ناسنلإا ةّيوه

 ملاسلا هيلع سنوي

 يذلا وه يلهج ،ارًفكو اكًرش ناك يذلا وه يلهج
 اذه لعجأ ملف ،انأ امّأ ً،لاصاف الله نيبو ينيب لعج
 ،اًبناج لهجلا اذه لعجي نأ ديري الله لوسر .لصافلا

 اهقيرط ىلإ ناميلإاو ةرطفلاو ديحوتلا ةقيقح ديعيو

 ةّيوه نّأ ملعن ،انه نم ؛هيف نوكت نأ يغبني يذلا لوّلأا
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 نّأ لاحلاو ؛ةّيهلإ ةّيوهو ةّيديحوت ةّيوه يه ناسنإ لّك

 امًلسم ناك نمف !نيملسملاب كلاب امف ،نيرفاك اوناك كئلوأ

 لهف ـ ةحيحص ريغ مهتافرّصتو مهلامعأ تناك نإو ـ
 مهّنأب لوقن نأ اننكمي له ؟نوئّيس مهّنأب لوقن نأ نكمي
 ةايحلا نوكت نأ نكمي ،معن ..لاك ؟مّنهج لهأ نم اًعيمج

 .ءيشلا ضعب ةفلتخم روملأاو ديلاقتلاو تاداعلاو
 هذهو ،صاخشلأل ةفرعملا لهأ ةرظن يه هذه
 هذهو ،صاخشلأا سوفن يف ةيوطنملا قئاقحلل مهترظن

 دها مّهللا :هموقل وعدي يّبنلا تلعج يتلا ةرظنلا يه
 مهيلع بّلغتلا الله نم بلطي وأ ،مهيلع عُدي ملف ...يموق
 ةبراحمل اوتأ نيذلا ءلاؤه !يهلإ لاق لب ..مهتدابإو مهلتقو

 !مهدها ..ديحوتلا ةهجاومل اوؤاج نيذلا ءلاؤهو ،ديحوتلا

 مهتدابإ يف لا ،مهتياده يف كريدقتو كتئيشم لعجا
 مهف ،برحلل اوتأ نيذلا كئلوأ ،معن ..مهكلاهو مهرامدو

 .مهسفنأ لتق ىلع اومدقأ
 يف لوقي ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك ،اذلو

 لا :اهريغو نيّفص برح يف ىّتح لب ،لمجلا برح
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 ةرظنلا نّأ ينعي ؛ارًبدم اوعبتت لاو ،حيرج ىلع اوزهجت

 ،مهيلع يضقي نأ لا ،مهيدهي نأ ديري وهف ،ةّيديحوت ةرظن

 لا ،معن .نيّفص يف سانلا عيمج لتقل ىعسي نكي ملف
 ريمأ ةقيقح نّكل ،لاتقلل اوتأ نيذلا كئلوأ لاتق نع صانم
 ىلإ اولصي نأو ،ءلاؤه يدتهي نأ وه هنطابو نينمؤملا

 مهل ةعناملا لهجلا ةلاح نم اوجرخيو ،ميوقلا قيرطلا
 ءاضف يف مهتلعج يتلاو ،ديحوتلاو ةيلاولا لوبق نم
 اهب مهاقلأ يتلا تامهّوتلاو ةّينانلأاو ةّيميهبلاو كرشلا

 ريمأ مهل اهلعج يتلا ءاوجلأا يف اولخديف ،ةيواعم
 لا :ماملإا لوقي ،اذلو ؛مهل اهأّيهو ملاسلا هيلع نينمؤملا
 اولخدو لمجلا برح يف اورّف نيذلا كئلوأ اوعبتت

 اوتأ ءلاؤهف !..ةشئاعو ريبزلا شيج يف اوناكو ةرصبلا

 نولخدت اذاملف !مهنأشو مهوعدف ،اورّف نلآاو انلاتقل
 اصًخش نورت امنيحو ؟مهلزانم باوبأ اوعلختو مهتويب

 اي ؟هنولتقتو هنوذخأت سملأاب برحلا يف كراش دق ناك
 !رملأا ىهتناو سملأاب برحلا يف كراش دقل ،يزيزع

 ؟متفتلا له !؟نلآا هب كنأش امف
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 دقو لمجلا برح يف سمأ كراش لجرلا كاذ [لوقت]

 وأ ،نجسلا يف هوعضو هيلع اوضبقا ،نلآا هتيأر

 جرخو برحلا يف كراش :لوقي نينمؤملا ريمأ .هومدعأ
 هل سيلف هنأشو هوعد ،نلآا هب مكل ةقلاع لاف ،امًلاس اهنم

 .مكب لمع

 ةيبرتلل اًدروم سنوي يّبنلا راص اذه لجلأف
 يذلا ،ىرج ام هعم ىرجو الله لَبقِ نم ةبطاخملاو
 ىلإ ةلأسملا هذه يف ملاكلا عدأ اًعبط ..سنوي عم لصح

 ..ناسنلإا ىلإ عجرت يتلا راثلآا لوانتنو ، ىرخأ ةسلج
 ةطقن ىلإ ةّيضقلا كلت يف لصو دق نكي مل سنوي يّبنلاف
 هلعجت يتلا دوجولا ةعسو يسفنلاو يحورلا لماكتلا

 ناك سنوي يّبنلا .لعف يذلا يلهج لب لعفأ مل انأ :لوقي

 كلت لا ،لامعلأا هذهب موقت يتلا يه هتّيوه نّأب نّظي
 هل توحلا علاتباو لئاسم نم هل ىرج امو .ةهجلا

 َّلاِإَ هلِإ لا نَْأ تِامُلُّظلا يفِ ىدانَف} ؛تاملظلا يف هلوخدو

تَنَْأ كََناحبْسُ يِّنِإ تُنْكُ نَمِ نيملِاَّظلا{؛ لّك كلذ ناك 

ُ دعب لصو دق نكي مل هّنأ ببسب  هركذ يذلا لماكتلا ىلإ
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 مه ءلاؤه عيمجف .هرعش نم يناثلا عارصملا يف انلاوم

 !مهلمّحتت نأ كيلع ،نيلهاج اوناك نإف ،الله دابع

 نأ يغبني امّع انثّدحُي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاف
 سنوي يّبنلاف ،اًنسح .ملحلا ىوتسم ىلع كلاسلا هب موقي
 نأ دعبو ،ةّيضقلا هذه يف ملحيو لمّحتي نأ هيلع ناك

 هل تحضّتا ثيح ،ةلأسملا هل تنّيبت ،كلذ هل لصح
 ،الله ىلإ ةبسنلاب صاخشلأا عيمجل ةّيطبرلا ةقيقحلا
 للهاب دبعلا طابترا نم عنمت يتلا لهجلا ةهج هل تحضّتاو

 تاّينانلأاو ةّيويندلا رهاظملا نع اًديعب ارًشابم اطًابترا
 لصحي يتلاو ،ةرثكلا ملاع يف ناسنلإا لغّوت بجوي امو

 .اهنود نم طابترلاا ناسنلإل

 نلآا !اًنسح :هل ليق ،ةلأسملا كلت هل تحضّتا امدنعو

 عّلطتلو دارفلأا كئلوأ ىرتل لاعتف ،اًبسانم تقولا راص
 .انه لصح يذلا ام ىرتل لاعت ..كموق ىلع

 هّنلأ !!ءايحأ اولاز ام مهف !بجّعت ىّتح لخد نإ امف
 ىقبي لاو ،اًعيمج مهوحميو باذعلا يتأي نّأ عّقوتي ناك

 اوجرخ مهّنإ لب ،ءايحأ مهدجو ،ىتأ امّل هّنكل ٌ،درف مهنم
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 ةصلاخو ،سنوي يّبنلا وه اذه !ةحرفلل ايو ،هلابقتسلا

 وهو ،[لابقتسا نسحأ] هولبقتساو هوقناع مهّنأ لوقلا

 نم مهعيمج حبصأ دقل ؟لصح يذلا ام :مهلأسي
  .نينمؤملا
 المد ة تلك ففي جانباً، ذهب الجهل؟ بذلك حصل ماذا

 حصل وما القص ة تعرفون يونس[.. النبيّ  ذهاب ]مد ة
 قوم مع فعل ماذا وتعرفون العالم، ذلك أتى حيث فيها،

 من رواية مضمون هيو تفاصيلها، لها والقص ة يونس،

 الجهل، ستار زال فقد تاب، وجميعهم أيضًا، الروايات
 فصاروا لديهم، التي الربطي ة الحقيقة تلك وظهرت
 عليه يونس النبيّ  لأوامر ومطيعين يونس بإله مؤمنين

  السلام.

  .دحأ ىلع دقح هيدل سيل الله نّإ ،اًنسح
 تنك سملأا ىلإ تنأ :لوقي لا ،لّجو زّع الله نّإ

 لاو ،دقح هيدل سيل الله نّإ !مويلا كناميإ لبقأ نلف ،ارًفاك
 نّأ ولف ،هيلإ صٌخش يتأي نأ يف بغري الله نّإ ،كلذ لاثمأ

 لوقيس لهف] .تبت دقو تأطخأ دقل يهلإ :لاقو ىتأ مهدحأ
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 كنم لبقأ لاو ،كتبوت لبقأ نلو ،يعاد لاب تبُت امّنإ [:هل

 !؟ةملكب

 نَلْآآ} [:لّجو زّع الله لوق نّإف] ،"نوعرف" ةصّق يف

دَْقو تيْصَعَ{؛1 مل نكي ببسب هّنأ بات، لب هّنلأ ول هعجرأ 

 ،باوجلا اذهب الله هباجأ اذل ؛هتنعرفل داعل ،ايندلا ىلإ الله

 طسو يف ناك يذلا نلآا كلذ يف نوعرف نّأ ول لّاإو
 ولو ،الله هاجنلأ ً،ةّيعقاووً ةّيقيقحً ةبوت بات ،لينلا ةماوّد
 ؛لاحلا يف هاجنأ الله ناكل ،ةقيقحو قدص نع هلعف ناك

 همسا نّأ رملأا ةياغ ،سانلا ةّيقب نع فلتخي لا نوعرفف
 ،يقنو يقتو رمعو ديز مهمسا نيرخلآاو ،نوعرف

  .ةدحاو ةلماعم نوقلي مهعيمجو

 ،هسأر ىلع بهذ نم اجًات عضي ناك سملأا ىلإ وه

 لا ،لينلا طسو وهو نلآا امّأو ،شرعلا ىلع سلجيو
 رملأاو شرعلا نم ةدئاف كانه دعي ملو ،جاتلا نم ةدئاف

 عم كانه وه ،هسفن عم كانه وه لب ،همَدخَ نم وأ يهنلاو
 عيمج امّأو ،لينلا اذه عم ،رهنلا اذه عم كانه وه ،ههلإ

                            
   ةروس سنوي، ردص ةيلآا 1.۱٩
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 رماولأا كلت لّك] !مهودّيقو مهوذخ ،تبهذ دقف هتاطلس

 ةدحاوب ةدحاو اهّلك !انل ةربع اهّلك لئاسملا هذهو ، [تبهذ

ٌ ةربع  ثيح ،انعمجأب انل لصحت فوسو ،انل ةبسنلاب
 :ةقافلاو رقفلا ةّيعقاوو ةجاحلا ةّيعقاو انحاورأب سملنس
 دحاو لّك ..ضرملا للاخ نم كاذو ،رحبلا للاخ نم اذه

 امًئاد ناسنلإا ىلع ،اذلو ؛قرطلا نم ةقيرط للاخ نم
 ،هنهذ يف اهبّلقيو ،امًئاد ةلأسملا هذه رضحتسي نأ

  .اهيف لمّأتيو

 نع ةرابع يه ءايبنلأا عم تثدح يتلا لئاسملاف
 هذه سفنف ،اضًيأ نحن انل ةبسنلاب عقت اهّنكلو ،قيداصم

  .اضًيأ نحن انيلع قبطنت اياضقلا

 ملاكلا ةحّصب دقتعأ انأو ،انه مّلكتأ نلآا انأ [ً:لاثم]

 نم عّقوتأ اذامف !يّلإ لّيخُي ام بسحب ،اذه ..هلوقأ يذلا
 عامسل انه ىلإ ءيجملاب اوفرّش نيذلا ءاقفرلاو ءاقدصلأا

 نيذلاو ،انه نيرضاحلا ريغ دارفلأا نمو ،ملاكلا اذه
 لبقي نأ وه يعّقوت نّإ ؟اننودهاشيو ملاكلا نوعمسي

 نأ رٍوبجم ريغ انأف لّاإو ،اضًيأ هب دقتعأ امب نورخلآا
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ّ لاإو !![ةدئاف نود نم] ثّدحتأو سلجأو ،انه ىلإ يتآ  ول

 .رخآ امًلاك انلق اّنكل ،كلذك رملأا ناك
 لاغشإو راكفلأا عنص ىلع ةلئاهلا سفنلا ةردق

 ناسنلإا

ً لاثم تعمسو ،رخآ ناكم ىلإ تبهذ ينّنأ ول ،اًنسح

 هذه ام :نولوقي نيرضاحلا ريغ صاخشلأا ضعب
 نم اهعمجأب ةئشان اهّنإ !؟دّيسلا اذه اهلوقي يذلا تاملكلا

ّ لاإ يه امو ،هتلاايخو هماهوأ  ،هدنع نم اهأشنأ رومأ
 ،اهدنع ..سانلا تاقوأ اهيف عاضأف ،اهضعبب اهطلخو

 يفو ينطاب يف لصحتس يتلا لعفلا ةّدر نوكتس اذام

 تاملكلا هذه نّأ ىرأ تُنك نإ ؟فرّصتلا اذه هاجت يسفن
 :ءلاؤهل لوقأ نأو ،ةعبوز ثدحُأ نأ يغبنيف ،يّلإ ةبستنم
 اوسلجا !؟عامتسلااو روضحلا ىلع نيروبجم متنك له

 بعتأ نأ لاو ،يتآ نأ يغبني ناك ام :لوقأو !مكتويب يف
 ملاكو ،ةقيقد ٤۰ وأ ةلماك ةعاس وأ ةعاس فصنل يسفن
 نم ةرضاحم يطعأ نأ يغبني ناك ام ،ليبقلا اذه نم

 يف اهنع تثّدحت يتلا روملأا نم كلذ ريغو !لوّلأا

 ،راكفلأا قلخب أدبت سفنلا نّإ ثيح ،ةقباسلا ةسلجلا
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 يهو ،عنصم نع ةرابع ةياهنلا يف يهف ؛قلختو قلختف

 ةّيداعلا عناصملا نّإ !هل ةياهن لا ارًيثك اجًاتن يطعُت

 فّقوتت مّاخلا داوملا دقفت امدنع ً،لاثم تارايسلا عنصمك
 ؛اًدبأ هّداوم يهتنت لاف ،سفنلا عنصم امّأو ،لمعلا نع
 كلت بّلقت يأ] لمعت سفنلا هذه نوكرتت مكّنأ ول ينعي

 ءاطعإو قلخلاو عينصتلاب رّمتست فوسف [ةثداحلا
 فوسف ،تاعاس سمخ نيتعاسلا تلعج ولو ،جئاتنلا
  !اًدبأ اوبرّجت لا !لا ،كلذ اوبرّج متدرأ اذإ ،جاتنلإاب رّمتست

 متسلج ولف ،اًدبأ تاناحتملاا نم عونلا اذه اوبرّجت لا
 لصت دقو ،جاتنلإا يف سفنلا رّمتست فوسف ،حبصلا ىلإ
 ،لعفلا اذهب موقأ :فّقوتت لا يهف ،ةرطخ نطاوم ىلإ مكب

 لسرأو ،اذك لوقأ ،ءلابلا كلذ لزنُأو ،لعفلا كلذب موقأو

 ىقبتو ،...اذكهو ،لاصتلاا اذه يرجُأو ،ةلاسرلا كلت
 ،يناثلا مويلا ةليل ىلإ حبصلا نمو ،حبصلا ىلإ اذكه

 ،يهتنت لا مّاخلا اهّداوم ََنلأ ؛جاتنلإاب رّمتست اذكهو
ّ دح اهل ـ تناك اًّيأ ـ ةيداعلا عناصملاف  امّأ ،هدنع فقوتت
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 لا ثيحب ،ةردقلا نم ىلاعت الله هاطعأ دقف ،عنصملا اذه

  .لمعلا نع عطقني

 كركف لانيس ىتمو !؟نذإ فّقوتتس ىتم ،يزيزع اي
 فقوتت ىتمو !؟كسفن نكستس ىتمو !؟ةحارلاو نوكسلا

  !؟ىتم !؟كّبر عم مّلكتتو ،كهلإ بطاختو ةقيقد ةّدمل

 رّيغت !هابجعاو :هّنأ ىأرف ،عجر سنوي يّبنلا نّإ
 نكي مل رملأا نّأ مهف كانهو ،رّيغت ءيش لّكو ،ماظنلا

  .هب اطًبترم

 ناكم هردصم ملاكلا اذه نّأ نلآا تيأر يّننأ ول ،نكل
 هذه لقن يف ةطساوو ةلآو ةليسو لّاإ انأ امو ،رخآ
 مل ول اميف] ةلكشم ةّيأ دوجوب رعشأ نل ،اهدنع ،راكفلأا

 ،لبُق اذإف !كلذ نكيلف ،يملاك لِبُق اذإ ىّتحو ،[يملاك لبقُي

 نّأ ىرأ ينّنلأ ؟حرفأس اذامل ،نكل ،حرفأ فوس ينّنإف
 لا حرفلا اذهو ،[الله لبق نم يأ] وه هلَبقِ نم رملأا اذه

 .اًدجٌ دّيج لب ٌ،دّيج حرفلا نم عونلا اذهو ،يسفن ىلإ دوعي
 !؟صاخشلأا نم اصًخش يدهي امنيح حرفي يّبنلا نكي ملأ

 كدي ىلع الله دهي نئل يلع اي [:لقي ملأ] !؟جعزني ناك له
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ةمسن رٌيخ كل امّم تعلط هيلع ؟سمشلا! ينعي :ول نّأ الله 

 كل لضفأ رملأا اذهف ،كيدي ىلع طقف اًدحاوً لاجر ىده

 لّك كرتت نأ كيلع هّنلأ ؟اذامل ،ايندلا لّك كوطعأ ول امّم
 وه اذهو ؛كنفك لّاإ كعم سيل ،كدحول بهذت نأو ايندلا
 كّنأ :وهف ،ىلعلأا اههجو امّأو ،ةلأسملل ينادلا هجولا

 بهذلاو ايندلا ةميق امف ،للهاب دارفلأا نم اًدرف تلصو
 اذه امّأو ،اهل سفن لاو ،اهيدل حور لا اهّلك هذهف ؟كلذ مامأ
 ،سفنلا هذهل ةايحلا تحنمو ،هتييحأ دقف صخشلا

 سيلأ ،درّجتلا ىلإ اهتلصوأو ،ديحوتلا ىلإ اهتلصوأو
 ؟كلذك

 حرفي هّنإف ،صخش ةيادهب يّبنلا حرفي امدنع ،اذلو

 فٌؤُرَ نَينمِؤْمُلْاِب} ىنعم وه اذهو ،هبلق قامعأ نم

ميحرَ{،1 اذهو حرفلا دوعي هيلإ ]يأ ىلإ الله[؛ وهف حرفي 

 هب لاصّتا هل لصحو ،الله ىلإ هجّوت صخشلا كلذ نّلأ
                            

  راحب راونلأا، ج ٢۱، ص ٣٦۱ نازيمو ةمكحلا، ج ۱۰، ص ٣٢٤، لَاَق 1
َّاللَ لُوسُرَ ينَِثعَبَ" :ملاسلا هيلع نَينِمِؤْمُلْا رُيمَِأ  ىَلِإ مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص ِ
ُّيلِعَ ايَ :يلِ لَاَقو نِمَيَلْا َّنَلتِاَقُت لَا  َّاللَ مُيْأو ُ،هوَعُدَْت ىَّتحَ اًدحََأ  َّاللَ يَدِهْيَ نَْلَإ ِ  ىَلعَُ 

َّممِ كََل رٌيْخًَ لاجُرَ كَيَْديَ  ."ُّيلِعَ ايَُ هؤُلَاوَ كََلو تْبَرَغَو سُمَّْشلا هِيَْلعَ تْعََلطَ ا
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 ىلاعت هلَبقِ نم تتأ يتلا بلاطملا هذه نّلأو ،ىلاعت

 لصحي اذلو ؛هسفن تزّهو ً،لّادبتو ارًييغت هل تبجوأ

 يّأ هل لصحي مل صخشلا كلذ نّأ ولو ،جاهتبا يّبنلل
 ضورفملا نّلأ ؛ةلكشم ةّيأ [يّبنلل] كلذ بّبسُي نلف ،رّيغت
 ىضمو هيلع ام ىّدأ دقو ،ةطساو ىوس نكي مل هّنأ

 هذه نّإف ،ةّيسفنلا ةيحانلا نم ىتحو ،رملأا ىهتناو
 نم حرفلا وه يذلا]لولأا قّشلا نم ربكأ ريثأت اهل ةلأسملا

 .اًقحلا كلذ حضّون فوسو ،[ام صٍخش ةياده
 هسفن ىلإ رظنلا مدع ىلع فّقوتم ناسنلإا روبع

 ةّيللاقتساب

 كلذكو ،اّنم رملأا نّأ ىرن نكن مل اذإ اميف اذه ،اًنسح
 نأب ؛سانلا نم دحأ اهوطخي ةوطخ لّك يفو لمع لّك يف
 ةقلاع هلً لامع يّدؤُي وأ ،نّيعم رمأب موقي وأ ،دحأ ثّدحتي

 يفف ..رخآ لاجم يفً لامع لمعي وأ ً،لاثم ةيلاملا روملأاب
 دصقلاو فدهلاو ةّينلا نوكت نأ يغبني دراوملا عيمج
 كلتل هجّوتلا نوكي نأ يغبنيو ،طقف هاجّتلاا كاذب ةطبترم

 زواجت هنكميو ،روبعلا ناسنلإا عيطتسي اهدنع ..ةيحانلا

 !روسجلا
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 نّأ ىري نأ يغبني لا ،ءاودلا فصي يذلا بيبطلاف

 ،يفاشلا وه اللهو ةفصولا تيطعأ انأ [:لوقي لب] ؛هنم كلذ

 !ىفشُي نأ نود رخآ صخشل ءاودلا فصي دق هّنلأ ؟اذامل
 صخشلاو .اضًيأ هيف رّثؤيس ناكل يفاشلا وه ناك ولف
 ىلعأو .ىلاعت هنم هّنأ ىري نأ يغبني ريخ لعفب موقي يذلا

 اذه سفن ..هنم وه اذه هلمع سفن نّأ ىري نأ وه كلذ نم
 قفو ىلع ءيش لّك راص ،كلذك رملأا ناك اذإف ،لمعلا

 .دوصقملاو دارملا

 لوح مهملاك يف نوثّدحتي امًئاد ءامظعلا ناك ،اذل
 مهثيدح يف بلاطملا نوقوسي اوناكو ،رملأا اذه
 اولصي نأ مهتذملات نم نوديريو ،هاجّتلاا اذهب مهتاملكو

 اهنولمّحتي يتلا تاّقشملاو اهب نوموقي يتلا لامعلأا نم

 يذلا ناكملا كاذ يف اوفّقوتيّ لاأو ،ةجيتنلا هذه نيع ىلإ
 يذلا انأ :لوقي امنيح ؟فّقوتلا لصحي ىتمو ،هيلإ اولصو

 ناك دقل لله دمحلا ..لمعلا اذهب تمق يذلا انأو ،تلعف
 باتكلا ناكو ،سانلا دنعً لاوبقم هب تمق يذلا لمعلا

 ..،سانلا مامتها دروم هب تثّدحت يذلا ملاكلاو هتبتك يذلا
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 كّنكل ،نسح هب تَيتأ يذلا لمعلا ناك ،معن !فقوت دقل

ّ لاأ كيلع يغبني ناك !تنأ تفّقوت  بجي ناكو ،فّقوتت

 .انه تفّقوت كّنكل ،ربعت نأ كيلع
 ،نيّيهللإا ءايلولأا تاملك يف رظنن امدنع ،انهو
 تنك امنيحف ،مهسفنأ نم اًئيش نوري اونوكي مل مهّنأ ىرن

 يف ىرأ تنك ،داّدحلا دّيسلا موحرملا تاسلج يف كراشأ
 امدنع نلآا ..اهركذي ناك يتلا بلاطملاو هملاك مامت
 امهمو ـ اهيف ركّفأو بلاطملا كلت رضحتسأو اهركّذتأ

 هتانجو نم احًضاو ناك هّنأ ىرأ ـً لايلق ىقبي اهيف انركّف
 سأر رادقمب ولو ،هنم هب مّلكتي ام ىري نكي مل هّنأ هتاملكو
 هيبشت لاب ـ ناك هّنأكو ،مّلكتي هارن اّنك امنيح :ينعي ؛ةربإ

 اهسفنل ىرت لا ةللآاف ،مّلكتت ةلآ نع ةرابع ـ للهاب ذايعلاو

 هّنكل ،حيحص ريغ هيبشتلا اذه ناك نإو ،للاقتسا يّأ
 تنأ لبقتو ،ةللآا ثّدحتت امنيحف ؛بلطملا برّقي

 لثم ىقبت لب ّ،لاك !؟كحضتو حرفت اهدجت له ،اهملاكب
 موحرملا] ثّدحتي ناك امدنع .بشخلاو طئاحلا

 ربتعي هّنأ هاّيحم يفو ههجو يف ىرن نكن مل [داّدحلادّيسلا
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 لب ،كلذك نكي مل ،اًدبأ !بلاطملا هذه لوقي يذلا وه هسفن

 ؛ثّدحتي مل مأ هب ثّدحت ءًاوس ،هدنع رملأا قرفي لا ناك

 ...ةبترم ىلعأ يف نوكي دق هملاك نّأ عم ،اذه
 نّأ ىرأ تنك ،ثّدحتي ناك امدنع نايحلأا نم ارًيثك
 ،يتركاذ يف هملاكب ظفتحأ تنك ،اذلو ؛يضقني تقولا

 تقولا كلذ يف نكأ مل ينّنأ يأ ؛اًقحلا هيف ركّفأ ىتح
 يف ترّكف اذإ :هّنأ ىرأ تنك يّننكلو ،هدارم ىلإ تفتلأ
 بلطملا يّلع عيضي فوس ،نيحلا كلذ يف يناعملا

 اهحرطأو ،اًقحلا اهيف ركّفلأ ،اهظفحأ تنكف ،قحلالا
 يتلا ةعسلا نمض يل اهحضّويل ةمّلاعلا موحرملا ىلع
 رابتعاب ؛مهفن نكن مل تقولا كلذ يف انّنأ ينعي .انيدل تناك

 ناك ،هيلإ رظنن اّنك امدنع نكل ..اًدج اًيلاع ناك بلطملا نّأ

 يهتني امنيح هقلغي مّث ،هنم أرقيو ،اًباتك حتف هّنأك ودبي
 انأ [لوقي نكي ملو] ؛هسفن ىلإ رملأا بسني نكي ملف ،هنم

 ناك ةمّلاعلا موحرملاو ..كلذ نّيبأ انأ ،اذه لوقأ يذلا
 اضًيأ هارن انك رملأا اذه سفنو .اًقحلا لئاسملا انل نّيبي

 ةمّلاعلا موحرملا نّأ رملأا ةياغ ،ةمّلاعلا موحرملا نم

https://madrasatalwahy.org/


  26 
 

 ؛بطاخملا بذتجت ةّيفرعو ةّيعماج رثكأ داعبأ هيدل تناك

 بلاطملا حرط ىلع هدعاسي هملع ناكو ،امًلاع ناك هّنلأ

 هحرطي ناك ام لّكف ،اذه وه بلطملا ةقيقح نكل .رثكأ
 .ىلاعت هيلإ اهبسني ناك رومأ نم

 لوقأف ،هملاك نم بجعأ تنك ،نايحلأا ضعب يفف

 لّك» :لوقيو كحضي ناكف ،«اًدبأ ملاكلا اذهب عمسن مل» :هل
 لوقي ناكو «!؟نحن كلمن يذلا امف ،كانه نم ىتأ ءيش

 .اًّقح لوقيو اًقداص ناك هّنأ ىرن اّنكو ،قدصب كلذ

 ،نسح رمأب ثّدحتن امدنع ذإ ؛كلذك انسلف ،نحن امّأ
 تسل تنأ اًّقح :انل لاقي امدنعو !؟نحن اذام :لوقنو عنصّتن
 تيتأف ،ءيشب تُمّلكت دقل !اًئيش تسل انأ ؟اذام :هبيجن !اًئيش

 ملاك لّك ىلع قّلعت نأ يغبني لهف !هيلع تقّلعو تنأ

 يذلا وه اذهو ،انبلق يف لوجي كلذ لّك ،معن !!!؟هلوقأ
 نأ يغبني أدصلا كلذف ؛هيلع يضقن نأ انيلع يغبني

 ةيهاملا ءافص نم عنمت يتلا جرُفلاو للخلا كلتو ،ىلجُي
 كلتو ،مّاتلا اهصولخو ،ةئاملاب ةئام ناسنلإل ةّيطبرلا
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 يغبني ..تاّيناسفنلاو ،تارابتعلااو ،ةرثكلا نم تاهجلا

 .ىرخلأا ولت ةدحاولا اهعيمج بهذت نأ

 ءيش لك ححّصي نأ الله نم بلطي نأ ناسنلإا ىلعف
 نأ لا ً،ةقيقح بلطن نأ انيلع نكل ،كلذ لعفي اللهو ،هيف

 !حزمن

 :هل الله لوقي ةلاح ىلع ناسنلإا لصحي دق ،اًنايحأ
 لب ،لبقي لا هّنكل ،كحلصأ نأ ديرأ ،الله ةكرب ىلع لضّفت
 لوقي !اًنايحأ كلذ لصحي !انه ىقبأ نأ ديرأ ،لا :هل لوقي

 ملاعلا اذه ىلع داتعا هّنأ امب نكل !ربعت نأ كديرأ :الله هل
 ةبذاكلا ةذّللا هسُفن تقوّذتو ،ءاوجلأا هذه ىلعو
 يّلختلاب بغري لا هّنإف ،تاءاضفلا هذه يف روضحلل

  .اهنع

 ديرت لاأ !ربعت كلعجأ انأ :لوقيو يتأي ذاتسلأا نّكل
  ؟روبعلا

 !انه ىقبأ نأ ديرأ لب ،ربعأ نأ ديرأ لا
 :تلقو ،جمانربلا تبلطو تيتأ يذلا تنأ !يزيزع اي

 ،روبعلا تدرأو ،انه ىلإ تلصو امدنعو ؟رمأت اذامب
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 اذامل !ءاحنلأا نم وحنب برّهتلا ديرتو ،ةعنامملاب تأدب

 كلت يف اهيلع تلصح يتلا ةّيناسفنلا ةّذللا كلت نّلأ ؟كلذ

 سفنلل تلصح يتلا ةدقعلا كلتو ،قّلعتلا كاذو ،ءاوجلأا
 نم ةبذاك ةّذل انل تثدحأ تلاايخلاو ماهولأا ءاوجأ يف
 ـاًدّيج ملعن انّنأ لاحلاو ؛اهنم صّلختلا بعصلا  ملعلا اًعبط 

 نم ديدعلا عبتتسي ةلأسملا هذه نم روبعلا نّأب ـ بتارم هل
 نأ انيلع ،اذلو !فقن كلذ عم انّنكل ،انيلإ ةبسنلاب تاكربلا
 نم انصّلخي نأ يف ةدعاسملا هنم بلطنو ،الله ىلإ أجلن

 ةّيناسفنلا ءاوجلأا نم ربعن انلعجي نأو ،فقاوملا هذه
 نإ ..ديحوتلا ةقيقح ىلإ لوصولا نم انعنمت يتلا ةّينانلأاو

 .الله ءاش

  

 دمحم لآو دمحم ىلع لّص مهللا
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